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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  الجامعات وآلیة بناء الدولة العراقیة الجدیدة
  

                                                                                        

  الدكتور

عبد الامير                                                                              
  (*)محسن جبار

  
  

  :المقدمة

جامعـــة حـــرم آمـــن ومركـــز حضـــاري فكـــري وعلمـــي وتقنـــي فـــي المجتمـــع ال
یزدهـــر فـــي رحابهـــا العقـــل وتعلـــو فیـــه قـــدرة الإبـــداع والابتكـــار وتتبلـــور فیـــه إمـــارة 
النبـوغ  لتســهم فــي بنــاء الأجیـال وتقــع علــى عاتقهــا رفـع المســتوى العلمــي والتقنــي 

لراهنــة والمســتقبلیة والثقــافي والاجتمــاعي والإنســاني بمــا یــتلاءم وحاجــات الــبلاد ا
بإعــداد البحــوث والدراســات فــي شــتى جوانــب المعرفــة العلمیــة والإنســانیة لتواكــب 
التطــور العلمــي والتقنــي بمــا یــؤدي إلــى تقلــیص الفجــوة بــین مجتمعنــا ومجتمعــات 

  .الدول المتقدمة

وإذا كــان المنطــق یؤكــد انــه لایمكــن للهیمنــة الاســتعماریة أن تســتمر إلــى 
ســـتحیل لأنـــه ضـــد منطـــق وحركـــة التـــاریخ، فـــان الـــذي یعـــزز الأبـــد فهـــذا أمـــر م

المواجهـــة لكـــل التحـــدیات الجامعـــات لكونهـــا الطلیعـــة التـــي تجعـــل العلـــم أداة فـــي 
ـــم  معركـــة المصـــیر التـــي تواجههـــا الأمـــم والشـــعوب، فهـــي التـــي تمتلـــك زمـــام العل

إلـــى قـــوة یمكنهـــا مـــن الصـــمود فـــي وجـــه التحـــدیات والثقافـــات  اوقیادتـــه وتحولهمـــ
  .خرىالأ

أن آلیــة الجامعــات فــي البحــث والحیــاة هــي الحــوار والمحــاورة أو المفاهمــة 
وتبادل الرأي وهذا یعني الإقرار بوجود طرف أخر غیر الطرف المـتكلم لوحـده أو 
الخطیـــب الأوحــــد الــــذي یملـــي أو یحاضــــر ویــــذهب دون أن یعنیـــه مــــاهي نتــــائج 

ن وأجبـــك أن تســـتمع یعنــي بالـــذات أن مـــ بأقوالــه، ثـــم أن تكـــون محـــاورا لا خطیـــ
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لأخر سیأتي بـدوره لیـدلو بـدلوه فـي الموضـوع الـذي تحـدثت بـه، إن هـذا الانتظـار 
مــــن ضــــرورة تعلــــم فضــــیلة الاســــتماع یعنــــي بالضــــرورة  هأو التوقــــع ومــــا یصــــحب

  .الاعتراف والإقرار بوجود رأي أخر یختلف عن رأیك وقولك

ــــالرأي بــــل وحتــــى بالممارســــة والعمــــل لایعنــــي ب الضــــرورة أن الاخــــتلاف ب
الإقــــرار بحصــــول التضــــاد، فــــإذا كــــان صــــحیحا أن كــــل ضــــدین مختلفــــین فــــان 

فــــأین الدولــــة مــــن . الصــــحیح أیضــــا بــــان كــــل مختلفــــین لــــیس بالضــــرورة ضــــدین
استشارة الجامعات وحوار أساتذتها واخذ الرأي والمشـورة مـنهم وهـذا منطـق القـرآن 

أن مجالس الشـورى  ٢"شاورهم في الأمر"و ١"وأمرهم شورى بینهم"الكریم وسیاسته 
ولـولا دفـع االله "هي مصـادر اتخـاذ القـرار وإدارة شـؤون الـبلاد، وكـذلك قولـه تعـالى 

  .٣"الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض

ـــاع لقـــول رســـول االله  زولاشـــك أن مـــا یعـــز  ـــداء والأتب هـــذا العمـــل هـــو الإقت
  ".أوثق من المشاورة ةلا مظاهر ) "صلى االله علیه وسلم(

لال إمــام رائــد مدرســة الحــوار فــي العهــد ألراشــدي وهــو ولابــد أن نقــف بــإج
الـذي یقـول فـي تعلیماتـه المكتوبـة إلـى ) علیـه السـلام(الإمام علي بـن أبـي طالـب 

الناس صنفان أمـا أخ لـك فـي الـدین أو "مالك الاشتر حین ولاه على مصر بقوله 
ومـن  قد خاطر بنفسه مـن اسـتغنى برأیـه"وقوله علیه السلام ".نظیر لك في الخلق

وقوله علیه السلام فـي وصـیته إلـى ابنـه " استقبل وجوه الآراء وعرف مواقع الخطأ
اضمم أراء الرجـال بعضـها إلـى بعـض ثـم اختـر قربهـا "محمد بن الحنفیة أي بني 

  ".إلى الصواب وأبعدها عن الارتیاب

اضربوا بعـض الـرأي بـبعض یتولـد منـه "وقوله علیه السلام في مكان أخر 
لـن یهلـك ) "علیـه السـلام(رائد الجامعات العلمیة الإمـام الصـادق  ، وقول"الصواب

  ".امرؤ عن مشورة

                                                           
١
  .٣٨سورة الشورى ، الآیة  
٢
  .١٥٩سورة آل عمران، الآیة  
٣
  .٢٥١سورة البقرة ، الآیة  
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ولنا أیضا عبر عن صـاحب الحواریـة المجـددة للثقافـة الراشـدة وهـو الإمـام 
یحتمــل الخطــأ ورأي غیــري صــواب  يرأیــ"الــذي قــال ) رضــي االله عنــه(الشــافعي 

  ".صوابخطأ یحتمل ال

ا كلهـــا أو جلهـــا، وقـــد تتحـــدد عنـــده منظومـــة حریـــات قـــد یكتســـبه لكـــل فـــرد
مراتبهـــا حســـب ظهورهـــا أو اســـتعمالها كالحریـــة الشخصـــیة أو المدنیـــة، والأســـتاذ 
الجامعي هو بالذات الحائز لكل هذه الحریات إذ ینفرد بالحریة الأكادیمیة والفـرق 
بین الحریة الأكادیمیة والمهنیة أن الثانیة جزء مـن الأولـى، فالحریـة المهنیـة التـي 

ــــوظیفي فــــي ممارســــة العمــــل یخــــ تص بهــــا أي مهنــــي، تعنــــي حریــــة التصــــرف ال
الیومي، والأستاذ الجامعي كذلك مهني له حـق تقـدیم الخبـرة فـي تخصصـه ولكنـه 

  .٤في مجال حریته الأكادیمیة ینفرد في نتاج الفكر والمعرفة

وتأسیسا على ذلك فان الدولـة المتمیـزة هـي التـي تستشـیر وتسـمع لان فـي 
ینبغـي "اء ازدهار الأمة وتحقیقا لحریتهـا المنشـودة، وكمـا یقـول غانـدي تكامل الآر 

أن یكـــون النـــاس أحـــرارا فـــي البحـــث عـــن الحقیقـــة، وعندئـــذ تجعـــل الحقیقـــة النـــاس 
  .٥"أحرارا

لاشك أن هنالك علاقة تفاعلیة بـین الجامعـة والمجتمـع والدولـة، فالجامعـة 
ل القــیم وتطــور الشخصــیة، الكــوادر العلمیــة والتخصصــات الفنیــة وتصــق اتمنحنهمـ

وترفــع مــن مســتوى التربیــة والتعلــیم، فــي حــین ترفــد الدولــة الجامعــة بــالكثیر مــن 
المستلزمات والمعطیات التي تحتاجها الجامعة فـي المهـام التـي تقـوم بهـا وتؤدیهـا 

  .للمجتمع

أن المجتمـــع یمـــنح الجامعـــة الملاكـــات البشـــریة والمقومـــات المادیـــة وغیـــر 
الجامعــة الاســتفادة  عل إلیهــا المجتمــع والــذي یجســد مــا تســتطیالمادیــة التــي وصــ

ـــه فـــي تقـــدیم الخـــدمات للمجتمـــع مـــن الجامعـــة بـــل  ذأي أن المجتمـــع لا یأخـــ. من

                                                           
٤
  .٢١، ص١٩٩٥ار الفاضل، دمشق، ، د١عباس عبد الھادي، حقوق الإنسان ،ج 
٥
الدیمقراطیههة والتربیههة فههي الههوطن العربههي، بیههروت، مركههز دراسههات "نقههلا عههن مجموعههة مههؤلفین  

  .١٣٦، ص٢٠٠١الوحدة العربیة، 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

یعطــي لهـــا وعملیــة الأخـــذ والعطـــاء همــا العلاقـــة التفاعلیـــة بینهمــا بحیـــث تصـــبح 
  .الجامعة امتدادا للمجتمع ویصبح المجتمع امتدادا للجامعة

فــان آلیــة العمــل التــي تحقــق التفاعــل بــین الجامعــة والمجتمــع ووفقــا لــذلك 
المحــیط بهــا ومــن خــلال دور المجتمــع فــي تنمیــة الجامعــة هنالــك ثــلاث جوانــب 

  .للتفاعل

  .دور المجتمع في رفد الجامعة بشریاً  .١

 .دور الدولة في رفد الجامعة مادیاً  .٢

 .دور المجتمع في رفد الجامعة حضاریاً  .٣

  .لجامعة بشریاً دور المجتمع في رفد ا.١

ـــك النقطـــة نعنـــي بشـــریا تلـــك المـــوارد البشـــریة التـــي تضـــم  فیمـــا یتعلـــق بتل
الملاكــــات التدریســـــیة والإداریـــــة والفنیـــــة والمهــــارات التـــــي تهـــــتم بـــــأمور الجامعـــــة 

  .٦والإشراف على شؤونها الخاصة والعامة

ــــدها  ــــذي اول ــــك الكــــوادر بأنــــه هــــو ال ویتحــــدد دور المجتمــــع بخصــــوص تل
ل الجامعــة والعمــل فیهــا، كمــا انــه یحمــل دور أخــر فــي الإعــداد ومكنهــا مــن دخــو 

والتنشئة الاجتماعیة لتلك الكوادر من خلال الحلقات التي مـرت بهـا تلـك الكـوادر 
  .٧ابتدءا من الأسرة ثم المدرسة فالجامعة

ـــواع  ـــي یقـــوم المجتمـــع بتغـــذیتها إلـــى الجامعـــة هـــي أن والمـــوارد البشـــریة الت
ومنهــا مــاهو . ونــادر ومنهــا مــاهو مهنــي ومتــدربمختلفــة منهــا مــاهو متخصــص 

وذلك لاختلاف عملیـة النضـج التـي تمیـز مجتمـع . غیر متخصص وغیر متدرب
  .عن آخر 

فالمجتمعــات المتقدمــة تــوفر الاختصاصــات النــادرة مــن الملاكــات العلمیــة 
إلا إذا . وتلـــك تعـــد حالـــة فریـــدة أن تتوافـــد علیهـــا المجتمعـــات النامیـــة أو المتخلفـــة

                                                           
٦
محمههد حربههي حسههن وخلیههل محمههد الشههجاع، علههم المنظمههة ، جامعههة الموصههل، مدیریههة دار الكتههب،  

  .٢٥٢، ص١٩٨٩
٧
  .٩٦، ص١٩٩٠النمو الحضري وإثره على الجامعة، جامعة الكویت، معروف عبد الله الصائغ،  
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ت علــى الانفتــاح والاســتعانة بالجامعــات فــي الــدول المتقدمــة للوصــول إلــى أقــدم
  .الإعداد العلمي والتقني المتقدم لكوادرها البشریة

مــــن هنــــا یتضــــح إذا دور المجتمــــع فــــي رفــــد الجامعــــة بــــالموارد البشــــریة 
المطلوبــة، فــإذا كــان المجتمــع متقــدما ومتطــوراً حضــاریاً وعلمیــاً وتقنیــاً فانــه یكــون 

  .٨البشریة والكوادر العلمیة والعكس صحیح تعلى تزوید الجامعة بالملاكا قادرا

والواقــع أن عملیــة إعــداد وصــقل ورعایــة المواهــب العلمیــة تتطلــب اهتمــام 
واسـتیعاب لــدى البلـدان النامیــة، إذ تعـاني اغلــب البلـدان النامیــة مـن ظــاهرة هجــرة 

او المتاحـة لعملهـم أمـا العقول أو الأدمغـة بسـبب عـدم وجـود المقومـات المطلوبـة 
بســبب ضــعف الاهتمــام بهــم وعــدم تــوفر المســتلزمات العلمیــة المناســبة لظــروفهم 
الفكریة آو ضعف المستوى ألمعاشي لهم مقارنة بنظـرائهم فـي الـدول المتقدمـة آو 
ــا فــي تخــوف  بســبب تــدهور الوضــع الأمنــي فــي البلــد، لــذلك تكمــن الإشــكالیة هن

ســــال أفرادهــــا للخــــارج لأســــباب تتعلــــق بالتكلفــــة حكومــــات البلــــدان النامیــــة مــــن إر 
المادیــة واحتمالیــة بقــائهم هنــاك لمقــارنتهم بــین ظــروفهم فــي بلــدهم ألام مــع البلــد 

  .٩الدارسین فیه

  دور الدولة في رفد الجامعة مادیاً .٢

مهمـــا كانـــت صـــلة العلاقـــة بـــین الجامعـــة والدولـــة ســـواء كانـــت أهلیــــة أم 
ــــى أمــــوال ك ــــة فأنهــــا تحتــــاج إل ــــى الأبنیــــة التــــي تضــــمها حكومی بیــــرة للأنفــــاق عل

والمختبرات والوسائل العلمیة والأبحاث والأثاث وأجور الأساتذة والعـاملین، وحتـى 
إن كانــــت الجامعــــة وهــــو الغالــــب لــــدى البلــــدان النامیــــة بارتباطهــــا بالحكومــــة أي 
حكومیة وتمول من الحكومة بعكس الغالب لدى الدول الأوربیة بتمویلهـا مـن قبـل 

لــذلك تضــطلع مختلــف الجامعــات . اع الخــاص فأنهــا تحتــاج للمــوارد المادیــةالقطــ
في الوقت الحاضر في مجال الاستثمار من اجل تلبیـة حاجاتهـا المادیـة ومواكبـة 
التقــدم العلمــي مــع روح العصــر، فهنالــك مؤسســات اقتصــادیة واجتماعیــة وتقنیــة 
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ت المالیـة إنمــا هــي وطبیـة وغیرهــا بـدأت تســتثمر فـي الجامعــات، وهـذه الاســتثمارا
وســــائل یســــتطیع مــــن خلالهــــا المجتمــــع جنــــي ثمــــار اقتصــــادیة وبنــــى حضــــاریة 

  .١٠للمجتمع سواء في القریب الأجل أم العاجل

ان المجتمــــع یتحمــــل مســــؤولیة أخلاقیــــة إذ كانــــت الجامعــــات تعــــاني مــــن 
نقص سواء في الأبنیة أو الموارد المالیة والعلمیة التي یفترض أن تمتلكهـا، لـذاك 

ســعى دول العـــالم المتطـــور وعلــى الـــدول النامیـــة الحــذو حـــذوها للارتقـــاء بمـــوارد ت
الجامعـــات المادیـــة باعتبارهـــا تخـــرج وتؤهـــل النخـــب المهمـــة فـــي عملیـــة التنمیــــة 
السیاسـیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة ومــن أهــم المنــابع التــي تعتمــد الجامعــة علیهــا 

  :في توفیر مستلزماتها المادیة هي

الخدمـــــة الـــــذي تـــــوفره المؤسســـــات الإنتاجیـــــة داخـــــل  نـــــاتج أو حاصـــــل .١
الجامعـــــة، كـــــورش الصـــــناعة أو النجـــــارة أو الهندســـــة أو الكهربـــــاء أو 

  .الزراعة أو التصلیح والصیانة

 .الخبرة والاستشارة عبر مكاتب الخبرة والاستشارة العلمیة .٢

أجور الدراسة وخاصة للجامعـات التـي تـدار مـن قبـل القطـاع الخـاص،  .٣
یم المســتمر لــدى الجامعــات المرتبطــة بالحكومــة، إذ تمثــل وأجــور التعلــ

تلـــك العوائـــد المالیـــة زخمـــا لتـــدویر عملیـــة التطـــور والبنـــاء فـــي الجامعـــة 
 .سواء على صعد الكوادر العلمیة أم البنایات والمختبرات العلمیة

ــــة التــــي تخصصــــها الحكومــــات للجامعــــات ســــواء  .٤ التخصیصــــات المالی
 .كانت حكومیة أم أهلیة

اح التـــــي تحصــــــل علیهـــــا الجامعـــــات نتیجــــــة بـــــراءات الاختــــــراع الإربـــــ .٥
للشركات الصناعیة الكبرى أو الاستكشـافات العلمیـة الجدیـدة سـواء فـي 

 .المیادین الصناعیة المدنیة أو العسكریة
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الشـــركات الكبـــرى ووكـــالات الدعایـــة ومؤسســـات الأعـــلام ودور النشـــر  .٦
معـــــات للتـــــرویج الكبـــــرى والإغـــــراءات والمعونـــــات التـــــي ترفـــــد بهـــــا الجا

 .لمنتجاتها ووسائلها

ــیم اللغــات أو تبــادل الخبــرات بــین الجامعــات  .٧ مــردودات أخــرى عبــر تعل
  .في البلد الواحد أو بین البلدان الأخرى

  دور المجتمع في رفد الجامعة حضاریاً .٣

الأبنـــاء مـــن الإبـــاء  هالتـــراث الحضـــاري بمفهومـــه العلمـــي هـــو كـــل مـــا یرثـــ
ن بالحلقــة التــي تــربط الماضــي ویســهل منهــا للحاضــر والأجــداد ، إذا التــراث یكمــ

ولكــل مجتمــع مهمــا كــان نوعــه تــراث حضــاري یعتــز بــه ویتمســك بــه، . والمســتقبل
وهــذا المــوروث یختلــف مــن مجتمــع لأخــر . عبــارة عــن المــوروث الثقــافي والقیمــي

ــــة وأخــــرى متحضــــرة ــــاك مجتمعــــات قروی ــــذلك هن ــــة . ل ــــد تكــــون إقطاعی ــــة ق القروی
  .١١یة أو اشتراكیةوالمتحضرة رأسمال

علما أن العناصر التراثیـة الحضـاریة للمجتمـع تـنعكس فـي القـیم والعـادات 
والأسـلاف  الأحفـادالأبنـاء مـن  هوالتقالید والمثـل والمقـاییس والمبـادئ وكـل مـا ورثـ

  .من معالم تراثیة حضاریة قد تكون روحیة أو اجتماعیة أو مادیة

أثر بالبیئــة المحیطــة لهــا لأنهــا تتــ توالجامعــة تســتوعب تلــك الخصوصــیا
والبیئــة هــي المســتوعب لكــل العــادات والقــیم والتقالیــد والمــوروث الثقــافي للمجتمــع، 
ومــن هنــا تتمیــز الجامعــات بســبب هــذا المــدخل فتبــدو حضــاریة بموروثهــا الــذي 

إذن للجامعـة ینبغـي أن یكـون لهـا لـون وخصـائص . تكتسبه من تراثهـا الحضـاري
ــــك  ومعطیــــات حضــــاریة لغــــة، دیــــن، ــــي معــــین وتل ــــاریخ، مســــتوى علمــــي، وتقن ت

  .خصائص تكسبها شخصیة ممیزة عن الجامعات الأخرى

أمـــا إذا تـــوافرت جامعـــة بـــدون خصــــائص فأنهـــا لایمكـــن أن تكـــون منبــــر 
  .علمي یعبر عن هویة حضاریة وتاریخ یعتد به
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وقــــد بــــدأت فــــي الآونــــة الأخیــــرة وبســــبب قــــوى العولمــــة اســــتهداف القـــــیم 
ة للجامعات لدى البلدان النامیة، ممـا تطلـب مـن الجامعـات فـي الحضاریة والتراثی

تلك البلدان التأكید على هویتها الحضاریة عبر المؤلفات العلمیـة التراثیـة والتأكیـد 
علــى التــراث الحضــاري واســتلهامه فــي عملیــة مواكبــة التطــور العلمــي والاســتفادة 

  .من ایجابیات العولمة في مجالاتها كافـة

صیة الجامعة الحضاریة في الاصـالة والابتكـار بعیـدا علـى وهنا تبرز شخ
  .التقلید والانجذاب لقوى محلیة أو إقلیمیة أو دولیة

  الأستاذ الجامعي ومشروع المصالحة الوطنیة* 

كـل مصـالحة تفتــرض طـرفین أو أكثــر متخاصـمین ســرا أو علانیـة، ولكــل 
منهما أهدافه وغایاته التي یسعى إلى تحقیقها من خلال صراعه أو خصـامه مـع 
الطرف الأخر، وتمثـل المصـالحة المسـعى السـلمي لتحقیـق التقـارب والاتفـاق بـین 
 الطــــرفین ضــــمن آلیــــات وشــــروط معینــــة، فهــــل ینطبــــق هــــذا الوضــــع علــــى حــــال

  .الأساتذة الجامعیون مع الدولة

ــــــة بعــــــد ن ــــــة العراقی ن أقصــــــت الأســــــاتذة الجــــــامعیی ٢٠٠٣یســــــان أن الدول
) هفـوة(واستعانت بغیرهم، ولعل الأمر لم یكن بتدبیر مسبق، بل ربمـا كـان مجـرد 

نجمــت عـــن التعجیــل فـــي بلــورة آلیـــات مؤقتــة مـــن جهــة، وجهـــل قــوات الاحـــتلال 
لاعتماد علیه في إعـادة تشـكیل هیكلیـة الدولـة یومها بما یجب فعله، ومن ینبغي ا

كــل فئــات المجتمــع ) حضــرت القســمة(تمامــا مــن جهــة أخــرى، إذ ) فككــت(التــي 
العراقــــي وشــــرائحه وغــــاب أو غیــــب الأســــاتذة الجــــامعیون لادور یــــذكر لهــــم فــــي 
مجلـس الحكـم ومـا انبثـق عنـه مــن تشـكیلات حكومیـة، ولادور یـذكر فـي الجمعیــة 

الحكومیة التي انبثقت عـن الحكومـة الانتقالیـة، ولادور یـذكر  الوطنیة والتشكیلات
فـي مجلــس النــواب وفــي حكومـة الوحــدة الوطنیــة القائمــة الیـوم، ولكــي أكــون أكثــر 

لیــد عــن عــدد أصــابع ا  مصــداقیة ووضــوحا، فــان فــي مجلــس النــواب الیــوم مــا یقــ
ت بهـــم ن وهــؤلاء لـــم تــأت بهــم الجامعــة، بــل جــاءالواحــدة مــن الأســاتذة الجــامعیی

السیاســة مــن بوابــات الأحــزاب والتحالفــات التــي انضــووا تحتهــا، لســت هنــا لاقلــل 
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ومـا -من شأن احد، فنحن نكن كل الاحترام للوطنیین من أعضـاء مجلـس النـواب
لكننــا فـــي الوقــت نفســه نؤشـــر خلــلا مســتقبلیا یلـــوح كضــوء احمــر ینـــذر  -أكثــرهم

لامیــة والبـداوة منهــا إلـى الدولــة بعلمائهـا لهــي اقـرب إلـى أ دبكارثـة أن دولـة لا تعتــ
  .العصریة، وحاشا العراق أن یكون كذلك

والحقیقــة أن الدولــة الیــوم حاولــت جاهــدة أن تنصــف الجمیــع، وألا تفوتهــا 
فائتـــة تخـــص شـــریحة مـــن شـــرائح المجتمـــع العراقـــي واثنیاتـــه، ســـواء فـــي الـــنص 

فیذیـــة، وفـــي أم فـــي مؤسســـات الدولـــة التشـــریعیة والتن) الدســـتور(التشـــریعي الأول 
قد یكـون أوفـق مـن ) المسلحین(الأخیر نلحظ أن الدولة رأت أن خیار الحوار مع 

) ) ضـــالین(محــاربتهم والقضــاء علــیهم، فهــم فــي النهایــة أبنــاء العــراق وان كــانوا 

ولكنهـــا لســـبب غیـــر واضـــح تتجاهـــل علـــى نحـــو منهجـــي شـــریحة الأســـاتذة الـــذین 
ل التعامـل معهـم علـى نحـو رشـید، أو یشكلون استثمارا وطنیا مهما للدولة فـي حـا

احـد متـى سـینفجر إذا  يیشكلون عبئا على كاهل الدولـة والمجتمـع، ولغمـا لا یـدر 
  .استمر إبعادهم وتهمیشهم كما هو الحال الیوم

على الدولة أن تتصالح مع علمائها لیس فقط لأنهم جزء مهـم وحیـوي فـي 
حــــوار والتعــــایش الســــلمي المجتمــــع العراقــــي، ولا لأنهــــم مــــن سیؤسســــون لثقافــــة ال

مــن المفــاهیم التــي یســعى الواقــع السیاســي الجدیــد . والدیمقراطیــة والتعددیــة وغیرهــا
لإشــاعتها وتكریســها لــیس كــل ذلــك فقــط، بــل لان إقصــائهم یعنــي إقصــاء مفصــل 
محوري من جسد المشروع السیاسي للدولة العراقیة الجدیدة، مما یعنـي بالضـرورة 

الأســاتذة فــي الصــمیم  نراهــن أو مســتقبلي لا یكــو  أن أي مشــروع سیاســي عراقــي
مـــن حركتـــه ســـیكون مشـــروعا أعـــرج ومثـــل هـــذا الحكـــم ینطبـــق علـــى أي مشـــروع 

لإكمــال النصــاب القــانوني أو نصــاب الوجاهــة أو أي (سیاســي یســتعین بوجــودهم 
أن وجودا غیر فاعل وغیر أساسـي للأسـاتذة فـي أي مشـروع یمكـن ) نصاب أخر
  .تماما هوهو ما نرفض) سیة مقنعةبطالة سیا(أن نسمیه 

علــى الدولـــة أن تعتــد بعلمائهـــا بوصـــفهم الشــریحة التـــي تقــع علـــى عاتقهـــا 
 عمسـؤولیة بنـاء الدولـة ونشـر الـوعي الثقـافي والسیاسـي والاجتمـاعي ورأب الصـدو 
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مـــن احـــتلال وإرهـــاب فـــي بنیـــة  هوالشـــروخ التـــي أحـــدثها النظـــام الســـابق ومـــا تبعـــ
ـــاجهم المجتمـــع العراقـــي، ویجـــري  ـــى هـــذا الـــدور فـــي الدســـتور، لان إنت الـــنص عل

العلمـــي والإنســــاني أشــــبه بالمضــــاد الحیــــوي الـــذي یقــــي المجتمــــع كــــل الإمــــراض 
والأوبئــة الاجتماعیــة، ویرتقــي بالــذوق العــام وبعمــق الشــعور بالمســؤولیة الوطنیــة 

  .ویهدف إلى التآخي والشراكة بین مكونات المجتمع العراقي

تبنــى فــي ســیاق هــذه المصــالحة الاهتمــام بالعلمــاء نقتــرح علــى الدولــة أن ت
لنیلهم حقوقهم التي أهمهـا وعلـى رأسـها حقـوقهم فـي المشـاركة الحقیقیـة مـع سـائر 
إخــوانهم العــراقیین فــي بنــاء وطــنهم الجدیــد وممارســة دورهــم الفاعــل فــي النهــوض 

  .والتقدم

مســــاندتهم فقــــط، بــــل أن تشــــركهم فــــي البنــــاء  بوعلــــى الدولــــة أن لا تطلــــ
مـن الذهنیـة عنـد تفكیـرهم ) أكیاس الـدراهم، الهبـات، العطایـا(یجب استبعاد فكرة و 

فــي دعــم العلمــاء، لان مــن شــأن هــذه الطریقــة أن تكــرس بطانــة حقیقیــة ونزاعــات 
حول الامتیازات، وقد ثبـت بالتجربـة السـابقة أن جـدواها العلمیـة غیـر واضـحة أن 

خاصــة كغیــر القــادرین علــى لــم تقــل غیــر موجــودة، ویمكــن هنــا اســتثناء حــالات 
العمـــــل أو المصـــــابین بعاهـــــات دائمـــــة، وغیـــــرهم ممـــــن یجـــــري تقـــــدیر حـــــالاتهم 

  .الاستثنائیة

یؤســفني القــول أن صــورة الشــاعر والأدیــب والمثقــف والعــالم المعاصــر مــا 
في ذهن السیاسي المعاصر تشبه إلى حد بعیـد الصـورة التقلیدیـة فـي التـراث  .تزا

ـــى بـــاب أمیـــر  بانتظـــار أن یســـمح لـــه الحجـــاب بالـــدخول وإلقـــاء لأدیـــب یقـــف عل
قصــیدته فــي مــدح الأمیــر مقابــل كــیس مــن الــدراهم أو الــدنانیر لان هــذه القصــیدة 

  .قد نافقت الأمیر ونفخت أوداجه

لاشــك انــه مشــهد ظــل یتوالــد علــى امتــداد تــاریخ الأمــة التــي ظلــت بــدورها 
لمفـزع، بــئس الأمــراء تتراجـع بســبب انغماســها فـي تالیــة حكامهــا علـى هــذا النحــو ا

صـلى االله علیـه (من هذا النوع ولن نكتسب على أبوابهم آبدا وقد سـأل رسـول االله 
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العلمـــــــاء إذا ) (صـــــــلى االله علیـــــــه وســـــــلم(مـــــــن هـــــــم اشـــــــر النـــــــاس قـــــــال ) وســـــــلم
  .........).فسدوا

وتمســكا بصــرخة المرجــع الــدیني الكبیــر الشــهید الأول محمــد بــاقر الصــدر 
  :فیها الذي قال ) قدس االله سره(

  إذا رأیت الملوك على أبواب العلماء      فقل نعم الملوك ونعــم العلمــاء

  وإذا رأیت العلماء على أبواب الملوك     فقل بئس العلماء وبئــس الملـوك

هذه مقاومة سلمیة أعلنها الشهید الأول ضد دولة القمع التي كان شـعارها 
) القلــم والبندقیــة(ت دولــة القمــع بــین لقــد ســاو ) القلــم والبندقیــة فوهــة واحــدة(یقــول 

أي . وتوأمتهما بهذا الشـعار وجعلـت فعـل القلـم بمنزلـة فعـل البندقیـة فـي حسـاباتها
مــن یقتــرب مــن الســلطات یجــزى بالمــال والامتیــازات والمناصــب فــي حیــث تركــت 
للبندقیــة المــوت المجــاني وفــرق الإعــدامات والســجون ،أن دولتنــا الجدیــدة اختــارت 

فوهــــة البندقیــــة التـــي قتلــــت العلمــــاء ومــــن اجـــل إشــــراكهم فــــي البنیــــة الحـــوار مــــع 
أن نلومهـــا علـــى ذلـــك، ولكنهـــا لـــم تحـــاور أســـاتذة الجامعـــات  االسیاســـیة ولا یمكننـــ

ولـــذلك فـــان إرجـــاء ) مســـالمین(وتشـــركهم فـــي بنـــاء الدولـــة وربمـــا لكـــون الأســـاتذة 
بضــع ســنوات مشـاركتهم إلــى عقــود مقبلــة لــن یضـر شــیئا، وان علــیهم أن یتحملــوا 

  .في العقود السابقة هأخرى زیادة على ما تحملو 

أن دولتنا الجدیـدة تـدرك تمامـا أن الأسـتاذ الجـامعي كـان علـى رأس قائمـة 
الممنــوعین مــن الســـفر، ممــا انعكـــس ســلبا علـــى تــدني المســـتوى العلمــي للأســـتاذ 

الجدیـدة والطالب، لانعدام الاتصال بالخارج سواء میدانیا، أم بالتردد مـن المراجـع 
ــة الجدیــدة ضــرورة ترشــیح ذوي المــؤهلات العلمیــة  ولــذلك فــنحن نقتــرح علــى الدول
والوظیفیــة للعمــل فــي الســفارات والملحقیــات والقنصــلیات الثقافیــة والإعلامیــة فــي 

  :دول العالم لان ذلك یتیح جملـة أمـور

  .أداء وظیفته على نحو إبداعي فاعل بحكم اختصاصه .١

 .ة في مجال تخصصه الإبداعياتصاله بالثقافة العالمی .٢

 .تعلم لغة أجنبیة بالنسبة لمن سیخدمون في دول أجنبیة .٣
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أن تكـــون الخدمـــة محـــددة بســـنتین قابلـــة للتمدیـــد لســـنة واحـــدة مـــن اجـــل  .٤
  .فسح المجال لأكبر عدد ممكن من الأساتذة

علـــــى الدولـــــة أن تعمـــــل جاهـــــدة باســـــتثناء مناصـــــب وزارة التعلـــــیم العـــــالي 
...) العمـداء-رؤسـاء الجامعـاء-المـدراء العـامین-وكلائـه-یرالـوز (والبحث العلمي 

مــن المحاصصــة الســیئة الصــیت، بــل یــتم اختیــارهم مــن ذوي المــؤهلات العلمیــة 
والوظیفیـــــة والمشـــــهود لهـــــم بالوطنیـــــة ولـــــیس علـــــى أســـــس حزبیـــــة أو مذهبیـــــة أو 

لان أساتذة الجامعـات ظلـوا فـوق كـل تلـك الاعتبـارات، وبـذلك كانـت ... محسوبیة
  .امعات وأساتذتها هدفا للاحتلال وقوى الظلام الأخرىالج

وعلــى الدولــة أیضــا تــوفیر فــرص العمــل مــن ضــمن مجــال الاختصاصــات 
لكــل الأكــادیمیین فــي الــوزارات والــدوائر والمؤسســات بمــا یكفــل لكــل مــنهم عیشــاً 

ان تكــون داخــل او قــرب  اكریمــاً، لا نشــویة منــه، وان تــوفر لهـــم مساكـــن ویـــا حبــذ
وعلیهــا الاهتمــام الاســتثنائي بالكفــاءات والموهــوبین آذ یــروى أن . الجــامعيالحــرم 

ـــن ) ١٩٣٣-١٩٢١) (ملـــك العـــراق(الملـــك فیصـــل الأول  رأى فـــي احـــد الأیـــام اب
بســتاني القصــر یخطــط بأصــابعه علــى تــراب حدیقــة القصــر رســوما وتخطیطــات 

عــلا بارعــة فأعجــب بهــا، وقــرر إرســال هــذا الصــبي لدراســة الفــن فــي بــاریس، وف
المهـم فـي نهایـة الروایـة أن نعلـم هـذا الصـبي ... ذهب الصبي ودرس وتعلم وعاد

هــو الفنــان العراقــي والعــالمي الكبیــر فــائق حســن، أن معظــم موهــوبي الأربعینیــات 
ــــة الملكیــــة  قــــد ) بإمكاناتهــــا البســــیطة آنــــذاك(والخمســــینیات كانــــت الدولــــة العراقی
المعاهــــد والكلیــــات والمؤسســــات  أوفــــدتهم للدراســــة فــــي الخــــارج، فعــــادوا وأسســــوا

العلمیـــة، فعلـــى الدولـــة الیـــوم أن تعطـــي لموهوبیهـــا أهمیـــة اســـتثنائیة، وعلـــى وزارة 
التعلیم العالي والبحث العلمي أن تراعي ذلك وان یضعوا العراق هـو الأسـاس، إذ 

بـأي حـال مـن الأحــوال أن نصـدق أن الدولـة ذات العقـال والـزى البــدوي  الا یمكننـ
ـــیهم، ولا فـــي ثلاثینیـــا ت القـــرن الماضـــي تقـــدر كفاءاتهـــا وتعـــي الحاجـــة الماســـة أل

الدولة العصریة بلباسها الحدیث وحساباتها ونفطهـا، ونحـن فـي العقـد الأول  اتعیه
  .من القرن الحادي والعشرین
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أن علماء العراق لم یكونوا في یوم من الأیام جزءا من مشـاكل العـراق بـل 
إلا  رألا بعلمائـه وان حركـة المجتمـع لا تـدو  ىیبنفیهم الحل الحقیقي، وأي بلد لا 

أســاتذة الجامعــات (بهــم، وإذا كانــت المصــالحة وطنیــة حقــا یجــب إســهام العلمــاء 
ــــي العملیــــة السیاســــیة وعــــدم أشــــعاره بــــالغبن والتهمــــیش والإقصــــاء عنهــــا لان ) ف

إشــراكهم لــه أثــارا ایجابیــة ســریعة علــى الشــارع العراقــي، وبالتــالي علــى المــواطن 
عراقي المنهك بـالحروب والقمـع والمجاعـات منـذ أربعـین عامـا، وقیـاداتهم سـتبزغ ال

فجر السلام والأمن والأعمار على العراق وسیسهم في اختـزال الكثیـر مـن الوقـت 
والجهد لردم الهـوة الكبیـرة التـي تفصـلنا عـن العـالم لأنهـم فـوق الاعتبـارات القومیـة 

  .والدینیة والمذهبیة والحزبیة والشخصیة

وأخیرا لابـد مـن التـذكیر بـان علمـاء العـراق ثـروة وطنیـة كبیـرة ینبغـي علـى 
والآمــال بــل بتحقیقهــا مــن ألان، وان ذلــك لــیس  دالدولــة الحفــاظ علیهــا، لا بــالوعو 

ـــــدم  ـــــم والعلمـــــاء مـــــن أق ـــــى العل ـــــذي أغـــــدق عل ـــــالعراق هـــــو ال ـــــال، ف بصـــــعب المن
لم والعلمـاء بفضـل الحضارات، وهو الذي سخر لها كل الامكانات، فكان بلاد الع

الرعایــة والاهتمــام، وكــان محــط أنظــار العمــاء مــن عــرب ومســلمین وغربــاء مــن 
  .مختلف الأوطان

جانـب الحقیقـة إذا قلنـا أن جـزءا مـن ملامـح الوطنیـة الحقـة  وولعلنا لا نعد
تكمـن فــي الكفــاءات العراقیــة التــي مازالــت ثابتـة مســتقرة فــي العــراق مضــحیة بكــل 

اء الدولــة العراقیــة الجدیــدة، وفــي ســبیل الأداء الأفضــل شــيء مــن اجــل إعــادة بنــ
وفــاءً للعــراق وخدمــةً لأبنائــه، علــى الــرغم مــن التهدیــد والتهجیــر والخطــف والقتــل 
التــــي یعترضــــوا یومیــــا لهــــا، هــــذه المجموعــــة الكبیــــرة جــــدا هــــي الجــــدیرة بالرعایــــة 

دت حقــا بنــاء والاهتمــام وعلــى الدولــة رعایتهــا رعایــة تامــة بــل واســتثنائیة، إذا أرا
إلا باســـتمرار تلـــك الشـــریحة لعطائهـــا العلمـــي  قعـــراق جدیـــد، لان ذلـــك لا یتحقـــ

 .والإنساني

  


